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عمر كوش

يـــتـــضـــمّـــن كــــتــــاب »الــــعــــلــــويــــون فــي 
ســـوريـــة«، الـــصـــادر أخــيــرا )2021( 
ــات الــعــربــيــة  ــاقــ ــعــ ــتـــدى الــ ــنـ عــــن مـ
ـــة، دراســــــــات وأبـــحـــاث  ــــدوحــ ــة فــــي الـ ــيــ والــــدولــ
ورشة العمل الدولية التي نظمتها »مجموعة 
لبنان وســوريــة« في معهد الــدراســات الشرق 
أوسطية في جامعة كينغز كوليدج لندن عام 
وأسلم  بالانش  فابريس  فيها  2014، وشــارك 
فــاروق علي وآلان جــورج وليون غولدسميث 
وريموند هينبوش ومايكل كير وكريغ لاركن 
ورفائيل لوفيفر وراينود ليندرز وآرون لوند 
ــاكــــس وايــــــس وكـــارســـن  وأولـــيـــفـــيـــا مـــيـــدا ومــ
كير  مايكل  وحـــرره  وينتر،  وستيفان  فياند 
وكــريــغ لاركــــن، وتــرجــم الــكــتــاب إلـــى العربية 

رضوان زيادة وأحمد العبدة.
ويدخل الكتاب في سياق الدراسات والأبحاث 
السنوات الأخيرة، وتناولت  التي صدرت في 
وكيفية  ولبنان،  في سورية  العلوية  الطائفة 
في سورية،  الحكم  إلــى  صعودها ووصولها 
ــلــــى الـــنـــقـــاط  ــلـــيـــط الـــــضـــــوء عــ مـــــن خـــــــال تـــسـ
العشرين،  القرن  في  الطائفة  لهذه  التكوينية 
وطبيعته،  الأســـدي  الــنــظــام  تركيبة  وتحليل 
ــدّيـــات الــتــي  بــنــســخــتــيــه الأب والابـــــــن، والـــتـــحـ
واجهتهما في صراعهما لاحتفاظ بالسلطة، 
وذلــــــــك كـــــي يــــضــــع مـــــا يـــســـمـــيـــهـــا »الـــتـــجـــربـــة 
ــرة لــلــمــجــتــمــع الـــعـــلـــوي فــــي ســيــاقــه  ــعــــاصــ المــ
الـــتـــاريـــخـــي«، عــبــر تــقــديــم دراســــــــاتٍ لمختلف 
والاقتصادية  والتاريخية  الدينية  الجوانب 
والــســيــاســيــة لــلــطــائــفــة الــعــلــويــة، ولــلــتــغــيــرات 
والتطورات التي شهدتها بدءاً من تكويناتها 
الأولــــــــى فــــي مــجــتــمــع ريــــفــــي مـــغـــمـــور أواخـــــر 
الاستقال  بمرحلة  مـــروراً  العثماني،  العهد 
السياسي تحت الانتداب الفرنسي، ثم الهجرة 
والاقتصادي  الاجتماعي  والتطور  المــدن  إلــى 
ــي 

ّ
ــولًا إلـــى تــول ــ فــي ســوريــة الاســتــقــال، ووصـ

الأسد  استياء حافظ  مع  السياسية  الــريــادة 
عــلــى الــســلــطــة بـــانـــقـــاب عـــســـكـــري، ثـــم تــفــكّــك 
الدولة وخرابها مع الكيفية التي تعامل بشار 
ــــد مـــع الانــتــفــاضــة الـــســـوريـــة والــســنــوات  الأسـ

الأولى للحرب الأهلية.
ولعل المعلم الأبرز الذي يشكل دافعاً لدراسات 
الكتاب هو الثورة السورية والتعامل الدموي 
للنظام معها، وما تبعه من تدويل الأوضــاع 
فـــي ســـوريـــة وتــحــوّلــهــا إلـــى صــــراع عــســكــري، 
لذلك فإن رؤية الوضع في سورية من منظور 
طــائــفــي أو تــدخــل الأطـــــراف الأجــنــبــيــة تــشــوّه 
تــعــقــيــدات الــوضــع الـــســـوري، وتــلــقــي بظالها 
الــعــلــوي  المــعــاصــرة للمجتمع  الــتــجــربــة  عــلــى 
تفضي  وقــد  حيالها.  المتباينة  أفعاله  وردود 
إلـــى فــهــم خــاطــئ للطائفية عــلــى أنــهــا جوهر 
ــه ينبغي الــنــظــر إليها  الــصــراع الـــســـوري، وأنـ
بــوصــفــهــا المـــكـــون الــصــلــب لــلــهــويــة الــســوريــة، 
ــا تــلــقــي بــظــالــهــا عـــلـــى كــــل الـــنـــضـــالات  ــهــ وأنــ
السياسية والاجتماعية والثقافية في سورية 

الحديثة.
ــثــــورة  ــة الــ ــ ــدايـ ــ ــام الأســـــــــد، مـــنـــذ بـ ــظــ ــعــــى نــ وســ
العلوية  الطائفة  أبناء  إلى تحشيد  السورية، 
ــاء فــــي الــســلــطــة،  ــقـ ــبـ خــلــفــه فــــي ســعــيــه إلـــــى الـ
 
ً
وأصـــبـــح الـــصـــراع فـــي ســـوريـــة وعــلــيــهــا حــالــة

نموذجية لتفعيل الحدود الطائفية والإثنية، 
المــتــصــوّرة  بــالاخــتــافــات  الــوعــي  أي تصعيد 
والخارجية.  الداخلية  الجماعات  أعضاء  بن 
لذلك يحاول الكتاب تبيان ماهية تلك الحدود 
التي يجري، في الحقيقة، تفعيلها في الحرب 
الأهلية السورية، إذ لا تتضح محدّدات الهوية 
يــتــردّد صــداهــا في  الــتــي يفترض أن  العلوية 
أعــضــاؤه  الــعــلــوي، ويــتــجــاوب معها  المجتمع 
في  يتوسّلها  النظام  جعلت  بحيث  بفعالية، 
حملته الــشــرســة لــلــحــفــاظ عــلــى الــســلــطــة بــأي 
الــدراســات  يتمحور مسعى  وبــالــتــالــي،  ثــمــن. 
الفجوة  القضايا في محاولةٍ لسدّ  حول هذه 
ــــوري والـــســـيـــاســـة  ــــسـ فــــي مـــعـــرفـــة المـــجـــتـــمـــع الـ
ــات الـــنـــظـــام بــالــعــلــويــن  ــعــــاقــ الــــســــوريــــة، وبــ
العلوية،  للهويات  المرنة والمتغيرة  والطبيعة 
والـــــــــدور الـــــــذي لـــعـــبـــه المـــجـــتـــمـــع الـــعـــلـــوي فــي 
خال  للنظام  والموالية  المعارضة  التنظيمات 
ــــال تــقــديــم  ســــنــــوات الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة، مــــن خـ
ــخ المـــجـــتـــمـــع الــعــلــوي  ــاريــ ــوراتٍ حـــــول تــ ــظــ ــنــ مــ
المعاصر وعلم اجتماعه وسياساته، وتحليل 
السياسي  الــســوري واقــتــصــاده  الــنــظــام  بنية 
المــجــتــمــع  أفــــعــــال  وردود  الـــحـــاكـــمـــة  ــبـــه  ونـــخـ
النظام على  التي طغى عليها تركيز  العلوي 
ربط مصير العلوين ببقائه في السلطة إلى 

الأبد.
ويـــشـــكـــل الـــعـــلـــويـــون طـــائـــفـــة ديـــنـــيـــة بــاطــنــيــة 
اســتــوطــنــت فــي ســوريــة، لــكــن أصــولــهــا ترجع 
إلى العراق منذ أكثر من ألف عام، حيث ينحدر 
الــعــلــويــون مــن أتــبــاع محمد بــن نصير الــذي 
 عن المذهب الشيعي الإسامي في القرن 

ّ
انشق

التاسع للمياد. ونظراً إلى الــدلالات السلبية 
الطائفة،  التي جلبها تعبير »نصيري« لهذه 
ــمّ اســتــبــدالــه فـــي الــعــصــر الــحــديــث بتعبير  تــ
ابــن عم الرسول  »عــلــوي«، نسبة لأتباع علي، 
مــحــمــد وخــلــيــفــتــه الـــشـــرعـــي لـــــدى المــســلــمــن 
 12% حوالي  العلوين  نسبة  وتبلغ  الشيعة. 
ــم يــشــكّــلــون  مـــن مــجــمــوع ســـكـــان ســـوريـــة. وهــ

 فـــي مــحــافــظــتــي الــاذقــيــة وطــرطــوس 
ً
أغــلــبــيــة

اللتن تحدان تركيا ولبنان تباعاً، أي المنطقة 
الساحلية الغربية من سورية. 

وفــي سورية ما بعد الاستقال عن الاحتال 
الفرنسي، لم تكن ممارسة الطقوس والشعائر 
أهمية  ذات  علني،  بشكل  خصوصاً  الدينية، 
العلوي،  المجتمع  أفـــراد  إلــى  بالنسبة  كبيرة 
حيث أبقى العلويون دينهم سرّاً، بينما أبدوا 
 ثــقــافــيــة ومـــرونـــة اجــتــمــاعــيــة، بـــدءاً من 

ً
مـــهـــارة

حصولهم على حكم ذاتي عبر تأسيس دولةٍ 
 تحت الانتداب الفرنسي، 

ً
علويةٍ لم تدم طويا

وصولًا إلى السيطرة السياسية على السلطة 
الــتــي وســـم بــهــا حــافــظ الأســــد كــل مستويات 
المـــجـــتـــمـــع إبّــــــــان فــــتــــرة هــيــمــنــة حـــــزب الــبــعــث 
الأسد  يعتمد حافظ  ولــم  الاشتراكي.  العربي 
ــرّر الــقــضــاء  عــلــى أي عــقــيــدة ديــنــيــة، عــنــدمــا قــ
عسكرياً على عصيان مدينة حماه الذي قاده 
الإخوان المسلمون عام 1982، الأمر الذي يشي 
بأن الانتماء العلوي كان رمزاً ثقافياً طائفياً 
ديــنــيــة. ويتضح  ظــاهــرة  أكــثــر منه  مجتمعياً 
ذلـــك عــنــد مــقــارنــتــه مــع تــجــربــتــي المجتمعن، 
الإســـامـــي والمــســيــحــي، فـــي المــنــطــقــة، لـــذا فــإن 
الــهــويــة الــعــلــويــة المــعــاصــرة شــكــلــت جــــزءاً من 
الــســوري  للمجتمع  عليها  المــتــنــازع  الطبيعة 

ق والمنقسم بشكل عميق.
ّ
الممز

وقــــد بــقــي الــعــلــويــون فـــي عـــزلـــة خــــال الــعــهــد 
العثماني في المناطق الجبلية. ثم مع الانتداب 
الفرنسي، أنشأت فرنسا دولة علوية على طول 
الساحل السوري، في سياق تقسيم سورية إلى 
أربع دويات، وتطبيق سياسة فرق تسد على 
المجتمع السوري وتكويناته. وعلى الرغم من 
بداية  عند  منقسماً  بقي  العلوي  المجتمع  أن 
الاحـــتـــال الــفــرنــســي إلـــى جــمــاعــاتٍ عشائرية 
أربع )عشائر الخياطن والحدادين والمتاورة 
 عــن الانــقــســامــات الدينية 

ً
والــكــلــبــيــن(، فــضــا

الفرعية )الشمسيون والقمريون والمرشديون( 
الانقسامات،  هــذه  استغلوا  الفرنسين  أن  إلا 
إلـــى جــانــب اســتــغــالــهــم الــخــلــفــيــة الــتــاريــخــيــة 
أجل  مــن  متماسكة،  دينية  كأقلية  للعلوين 
تــغــذيــة بــــذرة الانـــفـــصـــال، واتـــخـــذوهـــا وسيلة 
لــخــنــق حــركــة الاســتــقــال الــوطــنــي الــســوريــة. 
وشـــكّـــل حـــزب الــبــعــث أداة فــاعــلــة فـــي وصـــول 
الــطــائــفــة الــعــلــويــة إلــــى الــســلــطــة، حــيــث وفــر 
تــوسّــع الــحــزب فــي مناطق الــســاحــل الــســوري 
ــة اكــتــســبــت مــــن خـــالـــهـــا الــنــخــب  قــــاعــــدة قـــويـ
بعد  ما  مرحلة  في  والسلطة  النفوذ  العلوية 
الاســتــقــال وجــــاء المــســتــعــمــر الــفــرنــســي. كما 
شــكّــل الــجــيــش الــســوري أداة أكــثــر أهــمــيــة من 
حزب البعث في صعود العلوين إلى السلطة، 
وذلك بعد أن شجعت فرنسا تجنيد الأقليات 
ية، 

ّ
السن للأغلبية  الوطنية  النزعات  لمجابهة 

ثــم تــدرج العلويون فــي سلم قــيــادات الجيش 
حــتــى ســيــطــروا عــلــى قــيــادتــه وعـــلـــى الــلــجــنــة 
العسكرية التي قادت انقاب البعث عام 1963.  
ــد عــلــى الــســلــطــة  ــ ــاء اســتــيــاء حـــافـــظ الأسـ ــ وجـ
بانقاب عسكري عــام 1970، كي يبني مراكز 
ــاتٍ طــائــفــيــة،  ــعـ ــمـ ــول تـــجـ ــ ــوى تــــمــــحــــورت حــ ــ قــ
من  فئةٍ  على  معتمداً  الجيش،  فــي  خصوصاً 
ــراد  ضــبــاطــه الـــتـــي يــنــحــدر أعـــضـــاؤهـــا مـــن أفــ
المقرّبن،  وأقاربه  المباشرة،  وعائلته  عشيرته 
وآخرين من المجتمع العلوي. وعمد الأسد على 
التضامن  على  الديكتاتورية  سلطته  توطيد 
الطائفي، وعلى القمع الذي لعب دوراً محورياً 
فيها، من خال تشكيله دولة المخابرات التي 
راقــبــت فيها أجــهــزة الاســتــخــبــارات المــتــعــدّدة 
الأسد  وشكل  والجيش.  السورين  المواطنن 
كــذلــك جــيــشــن: وحــــدات الــحــرس الــجــمــهــوري 
المكونة من أفراد من عائلته وطائفته مهمتها 
شعاره  كــان  محترف  وجيش  النظام.  حماية 
حماية حـــدود الــبــاد، لكنه سُــخــر مــع الــثــورة 

السورية لحماية النظام أيضاً.
وجــرى توريث السلطة في سورية بعد موت 
حــافــظ الأســـد فــي 10 يــونــيــو/ حــزيــران 2000 
إلى ابنه بشار الأسد، الذي ورث أيضاً أجهزة 
بناها  التي  بعمق  المترسّخة  القمعية  الــدولــة 
ل حكم بشار، إلى حدّ 

ّ
والده بعناية فائقة. ومث

بعيد، استمرارية لحكم أبيه مزخرفاً بمسحةٍ 
الشعبوية  السلطوية  أصبحت  حديثة، حيث 
لحافظ تحديثية لبشار. وعندما بدأت حركة 
الاحتجاجات السلمية في سورية، لجأ النظام 
سريعاً إلى القمع الدموي، وأفضى تعامله مع 
 لمواجهات 

ً
إلــى تحويل سورية ساحة الــثــورة 

وحروب أهلية وإقليمية ودولية، تتنازع فيها 
قــــوى احـــتـــال مـــتـــعـــدّدة عــلــى مــنــاطــق الــنــفــوذ 

والسيطرة. 
شكل القرن العشرون المنصرم محطة مفصلية 
إذ بعد  الــســوري،  العلوي  المجتمع  تاريخ  في 
عـــهـــود مـــن الـــعـــزلـــة والاضــــطــــهــــاد، بــــدأ ســكــان 
الجبل ينزلون إلى مدن الداخل السوري، وقام 
العلويون بخطواتٍ من أجل إعادة اندماجهم 

ــاعـــي الـــديـــنـــي الأوســـــع  ــمـ ــتـ ــي الـــنـــســـيـــج الاجـ فــ
تــأكــيــدهــم الانــتــمــاء  الـــســـوري، عــبــر  للمجتمع 
إلى التيار الشيعي، لكن المجتمع العلوي بقي 
بــرمــتــه مــشــلــولًا ســيــاســيــاً لارتــبــاطــه بعشيرة 
الأسد الحاكمة التي استغلت الهوية الدينية 
من أجل ترسيخ حكمها الأوتوقراطي المستبد.

وقــبــل انــــدلاع الــثــورة الــســوريــة، لــم يــقــم نظام 
الأسد بالترويج العلني لهويةٍ مركزيةٍ علوية، 
العلوي  المجتمع  حــشــد  عمليات  تــتــم  لــم  كــمــا 
ــذا الأســــــاس، بـــل بــقــي الـــوعـــي الـــذاتـــي  وفــــق هــ
بالحاجة إلى الحماية بوصفها جزءاً أساسياً 
من نسيج الهوية العلوية. لذا أظهر المجتمع 
 فـــي تـــرويـــج مــجــتــمــع ســـوري 

ً
الـــعـــلـــوي رغـــبـــة

عـــلـــمـــانـــي والانــــــدمــــــاج فـــيـــه، وجــــــرى تــرســيــخ 
اجتماعية  إقــامــة شــبــكــاتٍ  عــبــر  العملية  هـــذه 
زبائنية، سيطر عليها رعاة علويون، استفاد 
منها أبناء الطائفة العلوية في ظل حكم حزب 
البعث. وبالتالي، بقيت السرية جزءاً أساسياً 
مــن الــهــويــة الــعــلــويــة والــعــاقــات الاجتماعية 
العلوية، وقامت شبكات في الخفاء على ترقية 
ومناصبها  المــســؤولــيــة  مــواقــع  إلــى  العلوين 
السورية  الدولة  وبيروقراطية  الجيش  داخــل 

وحزب البعث.
اختلف الأمر تماماً مع الاحتجاجات والحرب 
الأهلية، حيث لعبت الرموز الدينية والثقافية 
التي تميز العلوين عن أبناء باقي المجتمعات 
الحفاظ على  بــارزاً باطراد في  السورية دوراً 
 بالتضامن القبلي 

ً
»العصبية« العلوية، ممثلة

كــانــت طــقــوس »التلقن«  الــجــمــاعــي، حيث  أو 
لاكتمالها  عــديــدة  ســنــوات  تستغرق  الــعــلــوي 
»التلقن«  عملية  باتت  وبعدها  الــثــورة.  قبل 
العلوي بمثابة طقس عبور لانضمام الشباب 
إلـــى مليشيات »الــشــبــيــحــة« المــوالــيــة  الــعــلــوي 
لــلــنــظــام، الــتــي عــمــلــت رديـــفـــاً مــســاعــداً لــقــوات 
ــالـــي، تــغــيــرت  ــتـ ــالـ ــنــــه. وبـ الـــنـــظـــام وأجــــهــــزة أمــ
الوظيفة السياسية »للتلقن«، وصارت تمثل 
وباتت  دينية،  منها  أكثر  مجتمعية  صحوة 
مـــحـــدّداً إثــنــيــاً تــطــور جــزئــيــاً رداً عــلــى تــطــرّف 

بعض حركات المعارضة السنيّة.  
لقد عدّت طقوس »التلقن« التي يقوم بها شيخ 
أو راع ديني محلي مرادفة لعمليات التحشيد 
ــلــقــنــن الــجــدد 

ُ
ــال الم ــ الاجــتــمــاعــي، وجــــرى إدخـ

تماهوا  كبيرة،  علوية  اجتماعية  في شبكات 
مــن خالها مــع مجتمعهم على مــا هــو عليه، 
وأيضاً على ما يغايره، وبما يتعلق جوهرياً 
بطريقة تعاملهم مع الغالبية السنية. وبالتالي، 
كان التماهي الاجتماعي الوظيفة السياسية 
الرئيسية للدين في المجتمع العلوي، بمعنى 
أن تكون علوياً في سورية المعاصرة يعني أن 
سهل الحراك الاجتماعي 

ُ
تكون جزءاً من شبكةٍ ت

والـــفـــرص الــســيــاســيــة والــتــقــديــم الاقــتــصــادي. 
ــات  ــ ــاصــ ــ ــن ذلــــــك تــــداعــــيــــات وإرهــ ــ ونـــجـــمـــت عـ
اجــتــمــاعــيــة ســلــبــيــة، حــيــث حــمــل كــثــيــرون من 
ــام الأســــــد ضـــغـــائـــن ســيــاســيــة  ــظـ مـــعـــارضـــي نـ
واجتماعية واقتصادية عميقة ضد العلوين، 
 أكثر منها دينية. 

ً
وكانت تلك العداوات طبقية

ق 
ّ
وممز بعمق  منقسم  أي مجتمع  ومثل  لكن 

دينياً وعرقياً، تجسّدت تلك العداوات وتبلورت 
عبر تصدّعات سورية الطائفية، ثم فعلت فعلها 
وتعامله  العنيف،  النظام  فعل  ردّ  فــي  أخــيــرا 

الدموي مع الثورة السورية.
نظام  استبداد  من  والخاص  الحرية  وكانت 
للحراك  الأســاس  المحرّك  الديكتاتوري  الأســد 
الاحتجاجي السوري، لكن مع انزلاق الوضع 
إلـــى حـــربٍ أهــلــيــةٍ أصــبــحــت الــهــويــة الطائفية 
ــام الأســــد  ــا، ونـــجـــح نـــظـ ــهـ مـــحـــرّكـــاً أســـاســـيـــاً لـ
إلى  فــي سعيه  المتغير  بهذا  بــذكــاء  بالتاعب 
الحفاظ على »العصبية العلوية«، وعلى دعم 
مجتمعات الأقــلــيــات الأخــــرى، عبر إظــهــار أن 
والــدولاتــيــة  بالشرعية  الــجــهــاديــة  الادعـــــاءات 
يكمن  الواجهة  وأن هذه  واستتباعية،  مزيفة 
مــشــروع إقــامــة دولـــةٍ عــرقــي قــومــي فــي أسسه 

السنيّة العربية.
وإن كــان حافظ الأســد قــد بــذل جــهــوداً كبيرة 
كــي لا ينظر إلـــى الــنــظــام الـــذي بــنــاه عــلــى أنــه 
واجهة لحكم الطائفة العلوية، إلا أن كثيرين 
ــن مــنــاهــضــي حــكــم بـــشـــار الأســــــد، الأوضــــح  مـ
أنه  إليه  باتوا ينظرون  أبيه،  علوية من حكم 
إلى  بشار  لجوء  ومــع  بامتياز.  طائفي  نظام 
الشيعية  الــلــه  عــســكــري لمليشيات حـــزب  دعـــم 
اتجه  إيرانية،  شيعية  ومليشيات  اللبنانية، 
نــحــو تــســهــيــل ســـرديـــات طــائــفــيــة وســـرديـــات 
الأسد  أن تجاهل نظام  مــضــادّة، كما  طائفية 
مــظــالــم المــتــظــاهــريــن الــســوريــن الاجــتــمــاعــيــة 
تــعــريــض  إلـــــى  أدّى  الـــشـــرعـــيـــة  والـــســـيـــاســـيـــة 
المنطق  إلى  العلوي، ربما عن قصد،  المجتمع 
الاخـــتـــزالـــي لأشــــد الـــقـــوى الإســـامـــيـــة تــطــرّفــاً، 
صوت  المتطرفتان  الــســرديــتــان  أغــرقــت  بينما 
الخطاب العلماني للمجلس الوطني السوري 
الــــذي ضـــم فـــي عــضــويــتــه عــلــويــن مــعــارضــن 
لــلــنــظــام، فـــي حـــن أن دول الـــغـــرب تــخــلــت عن 
المــطــالــبــة بــتــغــيــيــر الـــنـــظـــام لــصــالــح مــحــاربــة 

التنظيمات الجهادية.
)كاتب سوري(

من العزلة إلى السلطة
العلويون في سورية

سعى نظام الأسد، 
منذ بداية الثورة 

السورية، إلى تحشيد 
أبناء الطائفة العلوية 
خلفه في سعيه إلى 

البقاء في السلطة

لعبت الرموز الدينية 
والثقافية التي تميز 

العلويين عن أبناء 
باقي المجتمعات 
السورية دوراً بارزاً 

باطراد في الحفاظ 
على »العصبية« 

العلوية

»العلويون في سورية«، كتاب صدر أخيرا عن منتدى العلاقات العربية والدولية في الدوحة، يتناول الطائفة العلوية في سورية 
ولبنان، وكيفية صعودها ووصولها إلى الحكم في ســورية، من خلال تســليط الضوء علــى النقاط التكوينية لهذه الطائفة 

في القرن العشرين، وتحليل تركيبة النظام الأسدي وطبيعته. هنا قراءة في الكتاب

إلى  العلوية  الطائفة  وصــول  في  فاعلة  أداة  البعث  حــزب  شكل 
السلطة، حيث وفر توسّع الحزب في مناطق الساحل السوري قاعدة 
قوية اكتسبت من خلالها النخب العلوية النفوذ والسلطة في مرحلة 
ما بعد الاستقلال وجلاء المستعمر الفرنسي. كما شكل الجيش السوري 
بعد  وذلك  العلويين،  صعود  في  البعث  حزب  من  أهمية  أكثر  أداة 
للأغلبية  الوطنية  النزعات  لمجابهة  الأقليات  تجنيد  فرنسا  شجعت  أن 
السنية، ثم تدرج العلويون في سلم قيادات الجيش حتى سيطروا على 

قيادته وعلى اللجنة العسكرية التي قادت انقلاب البعث.

أدوات للسلطة: البعث والجيش
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النص الكامل 
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